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يه 
كانت مجالسٌ ابن عبان رضي اللَّهُ عنه حينما كان 
عاملاً على اعرف تح بالعلمساء والقراء , وامحدثين» 
وتطرحٌ فى هذه المجالس المسائل العلمية الدقيقة , 
ويتاولها من ذوي السرأى والمشورة ما يُشَارٌ إليهم فى 
امجتمع الإسلامي بأسره بالبّدان . 
وما أجملّ الولاةً والعمالَ والحكام , حيدما يقومٌ 
مجلسهم على هذا النوع السامي , وذلك اللون الرفيع من 
ألوان الحياةٍ الجادّة الدشيطة ‏ فكلّ شىء يععمدٌ على العلم 
والبحث الدّقيق ينج أعظم الإنتاج , ويعودُ على امجسسع 
بأكبرٍ الفوائدٍ وأسماهاء وإن مجتمعًا يقومٌ على هذا 
الأساس؛ فو مجتمعٌ صاخ لا يئر فيه الزمن , ولا تأتي 
عليه كوارث الأيام .. ومن ذلك تدشأ الحقيقةٌ التى ُمكن 
أن تكوث أساس الإصلاح . 
والبصرةٌ فى هذا العصر ء سوق رائجةٌ للعلم . وميدان 
رحيب يتسابق فيه العارفون , كل يه دف إلى غاية » ويرمي 





واتساغ و البلاد» لبور ف لعل 2 
كلا اع وينتشرٌ بذلك العدلُ والتقى والصلاح . 
وذات مرّة » اجعمع قراءٌ اليصِرةٍ عند ابن عباس » 
وذكروا الله » ورفرفت الملائكة على مجلس بأجبحةٍ 
من نور .. ثم ذكر الفقراء , وذكر امحتاجون 
من المسلمين , وتحدّث القرّاءُ إلى ابن عباس فى 
إخلاص» ومحبةٍ وعطف: 1 

- يابنَ عباس , أنت ولي الأمرٍ فى هذا البلد » 
وقد أمرك اللّهُ أن تكون دائماً فى عون امحتا 
كما عهدناك: وقد وانّت الفرصة » وها نحن) 
نذلّك على واحلٍ من هؤلاء , ممن يهم الله . 

- ومّن هو؟ ١‏ 
- هو جارٌ لناء صوَام قرام , يتمنى كل | 
واحدٍ منا أن يكون مثلّه » وقد زوّج بنته | 









م6 
من ابن أخيه , وهو فقيرٌ وليس عنده ما يجهّرها به. 
فماذا ترى فى هذا الأمر؟ 
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و 300 نع لاع هذا "راف قرت الزريه 
وأخذ بأيديهم , واعتزمَ أمراً . 
القد صمّم على إيجاد المال اللازم لتجهيز هذه الفتاة » 
إنه لابْدَ وأن يكودٌ عونا لهؤلاء, لشلا تشعرَ 






070 
هذه العروس بالذلةٍ وامسكنة . فى وقنتٍ هى أحوج ما 
تكون فيه إلى العزةٍ والكرامة جب للوطن العزيز جنودا 
أعزاء كرامًا يأبرن الصيسم )ولا يفيمون على ذل برا 
بهم . إن هذا بابٌ عظيمٌ من أبواب الإنفاق, وما عليه أن 
يكون كربا سخيًا . ما دام يقنع هذا موقمه من القرض 

الحسن الذى يَعنيه رب العالمين . 
وأخ ابن عباس بأيدي القراء وأدخلهم داره . فأوقعه فى 
خيرة وقهشة : وتضاءلوا بالنظرات العابرة ؛ وفاضت يهلم 
الأحاسيس , وطاف بهم الخال الشّاردُ فى كل ناحية وصّوب. 
وخْيّل لبعضهم أن ابن عباس ربما شكا هم ضيق الحال. 
وأنه كان بِودُّه لو وجد مالا فيُعين هذا الرّجل , ولكبه 
كما يعلمون لا يبي كثيراً على المال , وأنه لهذا يعسذرٌ» 
وبخاصةٍ وقد شفع اعتذارّه بالكتمان , والقول المعروف !! 
ولكن فريقاً عر غلم من بيرّات ابن عياش + ومن أساريرٍ 
وجهه حيئما كان يتابعٌ حديقهم , أنه تأثر إلى حد كبير 
بقصة ذلك الرجل ء وأنه لابدٌ وأن يقَدّمٌ له المعونة 
الكافية: الت تُظهرٌه أمام الداس رجلاً محفوظً الكرامة » 
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قليلاً لا بعين المتصدق : وإنها بعين المؤمن البعيدٍ النُظر ء 
الذى لا ينظ إلى الموضوعات نظرات عابرةٌ » ونا يُطيِلٌ 
الفكرٌ والنظرّء فيرى بنور اللِّ ما لا يراه إنسان .. 

وهداه تفكيره إلى أنه سيشعلٌ هذا الرّجل , وأنه سيكون 
سببًا فى بُعلِه عن اللَّهِ الذى خلقّه فسوًاه : وأن الرجلَ 
حينما يرى هذا المالَ ربما شغلّه مدة حتى ينتهيّ من تجهيزٍ 
انيه , وبذلك يَقطعه عن عبادة ربّه, عن الصُوم والصّلاة . 

ورأى القراءً ما يعمل فى فكرٍ ابن عباس . ولكتهم 
احازموا صَمنّه » و يُفاتخه أحدهم الحديث , وظلوا 
كذلك مد حتى قال ابن عباس فى تَوَدةٍ وأناة : 

- واللّهِ ما أنصّفنا جاركم . 

وذهل القراءٌ عجبًا وحَبْرة » فهذا مَبِلعٌ ما كانوا 
يمون بمثله لمساعدةٍ جارهم . إنه لبلغ عظيمٌ أكثرٌ مما 
كانوا يتتظرون , وإنّ ابن عباس لفعلَ أكثرً نما يجي 
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عليه . فما معنى قوله هذا ؟ وماذا كان يريدٌ أن يمتحه إذن 
إذا كان هذا المال قليلاً فى نظره . وغيرَ كاف لما يريد ؟؟ 
- وماذا تعني يابنَ عباس ؟ أتعنى أن هذا امبلعٌ قليل ؟ 
- كلا » ولكنا أعطيناه ما يَشْعَلّ عن قيايه وصيايه .!! 
١‏ وفهم القراءً ما يعني . و“مدوا له هذا الشعورَ الحي , 
والإجبياسس المرهت ترص على تقديس كلمات 
الل بالعهادة وإوالتظر إلى أبعاد مآ كانوا ينتظرون هسه .. 
حقًا إنه ابن عباس : ذكاء وعلمًا » وديا وورَعَاء ورعاية 
لحقوق اللّهِ مع رعايته لحقوق العبادٍ 
و حك ع كا 
ولكنّ وجومّهنم ارتسمت عليها آياتُ التساؤل » 
وعلامات الاستفهام وكأنفا تقول : 
- وهاذا تريدٌ أن تصتّع إذن يابنَ عباس ؟! 
فأجاب ابن عباس فى عزم وقوةٍ وإخلاص : 
- إرجعوا با .. ارجعوا بنا نكن أعوائه على تجهيزها » 
فليس للدنيا من القدر ما يشغَلُ مؤمنًا عن عبادة ربّه , 





وما بنا من الكبرٍ ما لا نخدم أولياء اللَِّ تعالى . !! 

ولوّح الشيطاث من بعيدٍ لبعض هذه القلوب . وأقبل 
عليها فى خداع ولين وارتياب , يريد أن يفزسّها , 
ويشكعها فى هذا العمل الجليل . فكيف يرضى أن ييقّى 
هذا » ويفعلَ الخيرَ صرقًا لا يخالطه إم ؛ نقيّا لا تشوبه 
ريب أو شك ؟! 

وأعمل الشيطان مخالبّه فى هذه القلوبب النقيّةٍ الصّافية, 
وتَحل ها بكلّ حيلة : وأتاها من كل سبيل , ونفة إليها 
من كل صب وحَدَب ليُحبط المسعى . وينال الؤطر . 

عجبًا ! كيف تفعلون هذا وتققرون ابن عباس عليه ؟ 
أيبقَى الرجلٌ فى مكانه , لا يحرّك ساكنًا » ولا يفعل شيفاء 
وتقدمون له النقود اللازمة ؟ وليس ذلك فحسب , وإنسا 
تكلفرن أنفسكم تعبا وإرهاقًا , وجهداً أنعم فى حاجة إلى 
القليل منه , بَلْهَ الكثير . وتذهبون هنا وهناك لتجهّزوا له 
ابته: ويبقى هو فى مكانه , وإذا بكلٌ شىء قد تُقّد على 
خبر ما يي : وأفضل ما يريد ؟؟ ما هذا ؟؟ 1 





عليكم حمقًا ؟ وإن عليكم أن تحسيبوا حسابًا لما ستجدونه 
من جهدٍ , وتلاقونه من عَنتِ ومشَقةٍ وإرهاق .. يكفى 
أن تذهبوا له بهذه النقودٍ , بل لا داعي لشىء من هذاء 
وما دام هو من الفقر بحيث لا يقدرٌ على تجهيرٌ ابنيه » فلا 
داعي لتجهيزها , ويب أن تقض فقيرة إلى بيت 
الزوجية.. لا لا ؛ وفروا هذا الجهد وذلك العناء!! 

ولكن قلبًّا واحداً يستمّع هذه الوسوسةٍ الدنيئة» 
وظلَ مغلقًا فى وجهٍ هذا اللعين » فلم يج بدا من الابتعاد 
ناقمًا ساخطًا , وارتفع رت الحقّ يقوذ هؤلاء إلى عمل 
الخير الصرف , إلى حيث بدعو الإغال الكامل, والأخرَة 





